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  یاسیة الغربیةـادیة للمشاریع السـقتصالأبعاد الا
  )2004-1993(في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

  *محمد عبدالقادر محمد خیر. د
  مقدمة 

الصـعیدین السیاسـي  ىلدولیـة علـالعلاقات ا تفاعلها شهد في سیاق التطورات التي 
ــرین مــــن القــــرن العشــــرین ، ، قتصــــادي والا ـــدد مــــن تحــــت تــــو خــــلال العقــــدین الأخیــ أثیر عـ

مناطق عدیدة من العالم  مـن  ىتأثیراتها البالغة علت المتشابكة والمعقدة التي ألقت المتغیرا
 ىعلـأهمها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ، بحكم كونها مصدرا لأهم القضایا التـي  

والعلاقــات التــي  نســاقالأ منظومــة ىخلفیتهــا بــرزت تلــك التطــورات وأثــرت بشــكل عمیــق علــ
أساســـها جملـــة التفــاعلات فـــي الســـاحة الدولیــة ، بالدرجـــة التـــي  ىعلــ تجــري فـــي إطارهـــا و
مسـار تلـك التفـاعلات بمـا یخـدم ، وبشـكل سـافر  ىعلـدولیـة بعینهـا  ىعمقت من سـیطرة قـو 

، فــإن ىحسـاب مصــالح دول وشــعوب العـالم الأخــر  ىعلــوغیـر عــادل ، مصـالحها وأهــدافها 
 ىعلـ اً العالم وحفاظ ىحكاما لسیطرتها علإ ىها تلك القو تخذتاتدابیر عدیدة غیر عسكریة ، 

ففي منطقة الشرق الأوسـط وشـمال افریقیـا بلغـت تلـك . مصالحها في المناطق الحیویة منه 
ٕ تفكیك و  ىالتدابیر حد طرح وتبني مشروعات سیاسیة إقلیمیة تهدف إل عادة تركیب المنطقة ا

 هبمركزیـــ( ي تمثــل مصـــالح الغــرب وفقـــا للرؤیــة التـــ ىودمــج بعــض دولهـــا فــي منـــاطق أخــر 
وجـه  ىعلـسـرائیل إ( وحلفائه فـي المنطقـة ) المتمثلین في الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا 

  .  )1() التحدید 
م وتبنته بقوة 1993سرائیل في العام إن مشروع الشرق الأوسط الجدید الذي طرحته إ

ثـم عملـت فیمـا  ، الواقـع ىمسـتو  ىعل إنزالهتشجیع  ىعلالولایات المتحدة الأمریكیة وعملت 
ــبعــد  ــه وتوســیعها ،  ىعل وســط الكبیــر مــن خــلال مــا یعــرف بمشــروع الشــرق الأتطــویر فكرت

ك المشروعات بجانب ماطرحتـه أوربـا مـن یمثل أحد أهم تل،  2004الذي طرحته في العام 
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ــة  الســـاعي إلـــ /مشــروع یعـــرف بمشــروع الشـــراكة الأوربیـــة ق دول جنـــوب وشـــر  ربــط ىالعربی
ــر الأ ــط ربالبحـــ ــیض المتوســـ ــدول جنـــــوب  أوربـــــابـــ ــــا بـــ ـــویا وثیقـ ــــار أن دول با، طـــــا عضــ عتبـ

  .قع ضمن فضاء حوض المتوسطالمجموعتین جمیعها ت
ــلا ىعلــــ و ــرغم مــــن أن كــ ــیلا فــــي  الــ ــي الواقــــع جــــزءا أصــ مــــن المشــــروعین یمثــــل فــ

 ىإلــ سســاالأبالدرجـة  ىالاسـتراتیجیة السیاســیة لكــل مـن أمریكــا وأوربــا فـي المنطقــة ، ویســع
قتصــادیة هـي الأكثــر بــروزا إلا أنهمـا یتضــمنان أبعـادا  ا  )2(سیاســیة  مغـازو  أهــدافتحقیـق 
 ساسي في إنفاذ كلاأن التعویل الأ ى، الأمر الذي یشیر بوضوح إل ىالأبعاد الأخر  من بین

ه هـذه الورقـة البحثیــة تفترضـوهـذا هـو مــا .  الاقتصـاديالعنصــر  ىالمشـروعین إنمـا هـو علـ
برازه ىوتهدف إل ٕ   .تأكیده وا

ن فإن الورقة ستتضمن محورین رئیسـی لأغراض تغطیة الجوانب المختلفة لموضوعها
یمثــل جــوهر فكــرة  الشــرق أوســطیة المشــتركة باعتبــاره ا مشــروع الســوقمــ، یتنــاول الأول منه

ا الــذي ترتكــز علیــهالمشــروع الــذي تتبنــاه الولایــات المتحــدة الأ ، بینمــا یتنــاول مریكیــة ومحورهــ
وربــي مقابــل المشــروع المتوســطیة الــذي یمثــل المشــروع الأ ور الثــاني مشــروع الشــراكةالمحــ

، تحقیقا لأهداف الورقة ، أن ولوسنحا. الأمریكي تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
بــرز فــي كــل محــور الملامــح والأبعــاد الاقتصــادیة للمشــروع المعنــي ورصــد بعــض الجهــود ن

  .تلك الجهود من عقبات حالت دون ذلك ى، وما أعتر  شاً یلت لجعله واقعا معبذالتي 
  مشروع السوق الشرق أوسطیة المشتركة  - 1

ــة الولایــات المتحــدة ا ــة تجــاه حــل قضــایا الشــرق یعبــر هــذا المشــروع عــن رؤی لأمریكی
ــا الأ ــبة لهـــ ـــــة بالنســـ ـــادیة حیوی ــــة مصـــــالح اقتصــ ــي تمثـــــل منطقـ ــــط التـــ ـــة . وسـ ــ ـــد الرؤی وتعتمــ

عادةالتفكیك  )سیناریوهات( ىهذا الشأن علالاستراتیجیة الأمریكیة في  ٕ ، وهي  )3(التركیب وا
فكـرة إقامـة منظومـات ومنـاطق للتعـاون الاقتصـادي والأمنـي تضـم  ىعلـتنطوي  مخططات 

أن مفهـــوم الشـــرق  ىوفـــي هـــذا الســـیاق تجـــدر الإشـــارة إلـــ . غیـــر عربیـــة ىدولا عربیـــة وأخـــر 
التـي تشـمل دول المشـرق العربـي وتركیـا  الاوسط وفقا للاستراتیجیة الأمریكیة یعنـي المنطقـة

وایــران وجمهوریــات آســیا الوســطي الإســلامیة الســت التــي كانــت ضــمن جمهوریــات الاتحــاد 
الـــرغم مــن اتســـاع هــذا المفهـــوم إلا أن مشــروع الســـوق الشـــرق  ىعلــو  )4(.الســوفیتي الســـابق
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یران ، وذلـك ا أوسطیة لم یشمل دولاً  ٕ اتیجیة الأمریكیـة تسـاقا مـع أهـداف الاسـتر مثل العراق وا
الإقلیمیــة فــي  ىخلــق نــوع مــن التــوازن الإقلیمــي الــذي یمنــع انفــراد أي  مــن القــو  ىالرامیــة إلــ
للقیـام سـرائیل مع إتاحة الفرصة لإ .من السیطرة علیها، مثل إیران والعراق وتركیا  ،المنطقة

ـــي المنطقــــة یمكنهـــا مــــن قیادتهـــا ــال بـــدور مركــــزي ف حها والســــیطرة علیهـــا ، بمــــا یحقـــق مصــ
  .الولایات المتحدة الأمریكیة ومصالح

لقــد ظهــرت فكــرة هــذا المشــروع فــي ظــل تــداعیات الظــروف السیاســیة التــي تضــمنت 
اقتصــادیة هــي أبعــاد  ىواشــتملت علــ. الاســرائیلي / جهــودا لتســویة قضــیة الصــراع العربــي 

دي وكأنـه مشـروع اقتصـا انها صبغت بصبغتها ملامح المشروع فبدالاكثر وضوحا ، حیث إ
عجــزت  ىیحمــل فـي طیاتــه أهــدافا سیاسـیة اســتراتیجیة كبــر  اً سیاســی اً أكثـر مــن كونــه مشـروع

  .الآلة العسكریة الأمریكیة والإسرائیلیة عن تحقیقها وفرضها في المنطقة 
شـــهد المشـــروع جهـــودا عملیـــة فیمـــا یتعلـــق بوضـــع التصـــورات الخاصـــة بـــه وبنتائجـــه 

لمالیة ، فضلا عن الجهود العملیة التي بذلت في المتوقعة من قبل بعض المراكز العلمیة وا
ــدة التــي عقــدت  ش مــن خــلالى واقــع معــیســبیل تحویــل تلــك التصــورات إلــ المــؤتمرات العدی

هــذا المشــروع مــن خــلال  ىا المحــور ســنحاول الوقــوف علــذفــي هــ.   الأمــرلهــذا  صــاً خصو 
 مـاتصـادیة فیـه ، و طرحـه مـع ابـراز الأبعـاد الاق ىتلمس التـداعیات السیاسـیة التـي دفعـت إلـ

  .أمامها  والصعوبات التي برزت كعقبات  ،نفاذهبذل  من جهد في سبیل إ
  :جذور فكرة المشروع وتداعیاتها  1- 1

سرائیلي هو القضیة المركزیـة مـن بـین القضـایا العدیـدة الإ/ لما كان الصراع العربي 
مـا كـان اسـتمرار ول.علیها الأزمـات المعقـدة والمزمنـة فـي منطقـة الشـرق الاوسـط ىالتي تتغذ

ـــي ت ـــة الت عـــاني منهـــا اســـرائیل  فـــي محیطهـــا ذلـــك الصـــراع یعنـــي اســـتمرار الحصـــار والعزل
قلیمــي المكــون مــن جیرانهــا العــرب ، فقــد رســخ فــي التفكیــر الاســتراتیجي الاســرائیلي أن الإ
سـرائیل بـالأمن یـتم بـالقوة العسـكریة ، ولـن تـنعم إنهاء ذلـك الحصـار وكسـر تلـك العزلـة لـن إ

فإنها  ةتقرار في ظل استمرار حالة الصراع تلك ، ومهما بلغت قدراتها العسكریة من قو والاس
لـن تـتمكن مـن فـرض سـلام حقیقـي ودائـم تتحقـق مـن خلالـه حالـة الأمـن والاسـتقرار الكامــل 

خلال التحول من علاقات الصراع ولهذا فإن البحث عن السلام المنشود من .التي تنشدها 
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ــ إلــى ــة المحــیط الإ ات التعــاون فــيعلاق لتفكیــر ظــل فكــرة حاضــرة فــي ا إســرائیلقلیمــي لدول
ین وذلــك مــن ســرائیلي منــذ بــواكیر ظهــور المشــروع الاســتیطاني فــي فلســطالاســتراتیجي الإ

المزاوجـة بـین العقلیـة الیهودیـة والثــروات  ىالهادفــة إلـ الكبـرىقلیمیـة خـلال مشـروع الدولـة الإ
أن  ىعلــ .ین  بعربهــا ویهودهــا وشــرق الاردن  طفدرالیــة تضــم فلســ ىالعربیــة ، والقائمــة علــ

 ّ فـي المنطقـة فـي  ىن تلك الدولة الفدرالیة اتحادا كونفـدرالیا مـع بقیـة الـدول العربیـة الأخـر تكو
هذه الفكرة قائمة عند قـادة ومفكـري الدولـة الیهودیـة بعـد ذلـك عبـر  وقد ظلت .مرحلة لاحقة 

 ىعلـ 1948وبعد قیامها في سنة ، شروعا الحقب المختلفة لتطور دولتهم ، منذ أن كانت م
، ثــم دخولهــا فــي صــراع مــع العــرب شــهد عــددا مــن الحــروب حســاب دولــة فلســطین العربیــة 

وفي هذا الصـدد تشـیر  .الكبیرة والصغیرة التي كسبت بعضها وخسرت البعض الآخر منها 
ي ظـل تعدد من المشروعات ال ىإل ،حول السوق الشرق أوسطیة، ض الكتابات الحدیثة بع

محیطها العربي  ىانفتاح دولة اسرائیل عل ىسرائیلیون تهدف إلیطرحها القادة والمفكرون الإ
بعـد قیـام الدولـة الیهودیـة ، مـرورا  مـا ىات القرن العشرین وحتـیاقتصادیا ، وذلك منذ عشرین

ات القرن العشـرین الـذي طـرح یوانتهاء بتسعین 1973وعام  1967بفترتي مابعد حربي عام 
ك المشروعات وما وتعكس كل تل )5(شیمون بیرز مشروعه حول الشرق الأوسط الجدید فیه 

 ىولئـك القـادة والمفكـرین بأهمیـة أن تعمـل اسـرائیل علـأإیمـان  ىفكار مدأنطوت علیها من أ
ــــل جیرانهــــا العــــرب باســــتخدام العامـــــل  ـــن قب ـــا مـ ــروبة حولهـ ـــة المضــ ــر الحصــــار والعزلـ كســ

قلیمـي الشــرق ى رسـوخ فكـرة التعـاون الاقتصـادي الإدوتؤكـد فـي نفـس الوقـت مـ.الاقتصـادي 
أوسطي كضمانة حقیقیة لسلام دائم بالنسبة لدولة اسرائیل في الفكر الاستراتیجي الاسرائیلي 

 نــاحوم جولــدمان  ویؤكــد هــذا مــا ظــل یــردده بعــض أولئــك القــادة بعــد قیــام دولــتهم ، فقــد ظــل
رائیل ، وهي قائمـة وسـط محـیط عربـي رئیس الوكالة الیهودیة الأسبق یحذر من أن تظل اس

الطویل إلا بارتباطها  ىسرائیل في المدالقوة وحدها، وأن لا وجود لإ ىمحصن ، معتمدة عل
ى بالمنطقة من خلال إقامة جسور للتعاون مع العرب لتضمن الخروج من حالة الحصار إل

 التعاون الاقتصـادي ىدعائمه عل يقلیمي ترسنتشار والاندماج في نظام إحالة الامتداد والا
ات یمن سبعین ولیرا لخارجیة اسرائیل في النصف الأالذي كان وز   أبا أیبان  كما أن  )6( .

ــن فــي مــؤتمر جنیــف عــام أالقــرن العشــرین ،  م أن الضــمان الحقیقــي للســلام هــو 1974عل



  
 الأبعاد الاقتصادیة للمشاریع السیاسیة             محمد عبد القادر محمد خیر                                    

 دراسات إفريقية                                      
 

111

 وفـي )7(.إقامة مصالح مشتركة بین العرب واسرائیل بحیث یكون لها سمات التنـوع والكثافـة 
سـرائیل ، لـیس ون الاقتصـادي مـع العـرب بالنسـبة لإأهمیة التعـا ىذلك كله إشارة واضحة إل

نمــا مـــن الناحیــة السیاســیة بدرجـــة أكبــر ، فالتوســع والتمـــدد  ٕ فقــط منــ الناحیـــة الاقتصــادیة وا
مــن وجهــة نظــر هــؤلاء مــن التوســع والتمــدد  لإســرائیل ىاقتصــادیا فــي النطــاق الاقلیمــي أجــد

  .عسكریا 
قلیمـي الشـرق أوسـطي اسخة لفكرة التعاون الاقتصادي الإحظ بوضوح جذورا ر نلا إذاً 

ها فـي وسـط هـي ئسرائیل كحل لقضیتها المحوریة المتمثلة في وجودها وبقاإفي استراتجیات 
السبل  ىنفاذها بشتإ ىولهذا ظلت ممسكة بهذه الفكرة وساعیة إل .بمثابة الجسم الغریب فیه 

تحقیـــق أهـــدافها   مـــا بقیـــت ، لأن نجاحهـــا فـــي ذلـــك یعنـــي هـــذا الـــنهج طال ى، وســـتظل علـــ
ولطالما حلمت بذلك وما  الدوام، ىفي وسط ظل یرفضها عل الاستراتیجیة في العیش بسلام

خلال التداعیات التي ظلت تشـهدها فكـرة المشـروع منـذ  ویتأكد هذا  القول من .فتئت تفعل 
ــادة  اً كثیــر اً فكیــر م ، حیــث أخــذ ت1967مابعــد هزیمــة اســرائیل للعــرب عــام  المفكــرین و مــن الق

سـرائیل وجیرانهـا وتنمیـة علاقـات تجاریـة بـین إ لیین یتجه نحو البحث في سبل إقامةسرائیالإ
ر ظهـو  ىالعرب بما یخدم الاقتصـاد الاسـرائیلي ویجعلـه اقتصـادا مركزیـا فـي المنطقـة ، وحتـ

عـام  وسـط الجدیـدرق الألشاالموسـوم بــ)  الأسـبقسـرائیل رئـیس وزراء إ( كتاب شیمون بیرز 
رحهـا فـي طي كـان قـد تالشرق أوسطیة ال فكرة الذي أعاد فیه بلورة أفكاره حول    ،م1993

تلـك التـداعیات نجـدها وبتتبـع .المجلات الفرنسـیة ىفي أحد 1967مقال له سابق نشر عام 
بعنــوان الشـرق الأوســط عــام  1968جــل السـلام فــي عـام بـدأت بكتیــب أصـدره التجمــع مـن أ

قلیمــي بــین دول منطقــة الشــرق الأوســط ، تصــور لتعــاون اقتصــادي إ ى، اشــتمل علــ 2000
ســرائیل إللقطاعـات الاقتصـادیة المختلفـة ، ف بحیـث یـتم التخصـص وتقسـیم العمـل بینهـا وفقـا

تتخصص في الصناعات الدقیقة والآلات الهندسیة والكهربائیة والكمبیوتر وصناعة الدواء ، 
تركــز  فیمـا عات الحدیدیــة والمعدنیـة وصـناعة السـیارات ،بینمـا تتخصـص مصـر فـي الصـنا

فــي الوقــت الــذي تعمــل فیــه  ، صــناعة النســیج وبعــض الصــناعات الاســتهلاكیة  ىســوریا علــ
لبنــان فــي مجــال الخــدمات والنقــل والمصــارف ، ویتــرك للعــراق ودول الخلــیج العربیــة مهمــة 

  ).8(.الصناعات البتروكیمیائیة
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 ذات صلة بفكرة المشروع نجدها في الاقتراح ىاعیات أخر هناك تدنفسه  في السیاق 
 م والــذي تضــمن مشــروعا تفصــیلیا1975ســرائیلي عــام الــذي تقــدم بــه وزیــر المواصــلات الإ
ى أن علـ ،وسـط لـربط المشـرق العربـي بـالمغرب العربـيلتطویر نظم الاتصال في الشرق الأ

ء والسـكك الحدیدیـة ىت والمـوانسرائیل مركزه الرئیسي ، وذلك عبر شبكة من المطاراتكون إ
ا بعــد لیتضــمن مطلبـا بإوقـد عــدل هــذا ا . نشــاء إقامــة ســوق شـرق أوســطیة تبــدأ بلاقتـراح فیمــ

هیئة مشتركة لتطویر كل من الزراعة ومصادر الطاقة والمیـاه والسـیاحة والمجـالات العلمیـة 
رق أوسـطیة الشـ لفكـرة السـوق اً ، وتطـویر وفي تطور لاحق لتـداعیات المشـروع . )9(المختلفة 

التي أعدها عدد من الأكادیمیین الاسرائیلیین  سرائیل ، فإن الدراسةالمشتركة التي تطرحها إ
" بتمویــل مــن صــندوق ارمانــدهامر لأبحــاث الســلام بجامعــة تــل أبیــب ، بعنــوان  1989عـام 
 إقامـــةمكانیــة وضــعت تصــورا متكـــاملا لإ ).10("ون الاقتصــادي وســـلام الشــرق الأوســـطالتعــا
شكال التعاون الاقتصادي بین اسرائیل وبعض الـدول العربیـة وفقـا لصـیغة معینـة من أ شكل

وقـد اشـتملت  .قلیمي أكبر جاحها ، خطوة نحو تكامل اقتصادي إیمكن أن تعتبر في حال ن
ــة للعلاقــات ىتلــك الدراســة علــ الاقتصــادیة بــین دول الشــرق الأوســط مــع  التوقعــات المحتمل

ــعــرض للمشــروعات التــي یمكــن  ، رأســها مشــروعات البنیــة الأساســیة  ىالتركیــز علیهــا وعل
 ى، بجانـــب تناولهـــا لمجـــالات التعـــاون المشـــترك الأخـــر  خاصـــة مشـــروعات المیـــاه والطاقـــة 

  .كالتجارة والسیاحة 
ً ات القرن العشرین أخذت تـداعیات مشـروع السـوق الشـرق أوسـطیة منحـیفي تسعین  ى

المشــاریع التــي یمكــن إنفاذهــا فــي إطــار  حــول ســرائیل لمقترحــات خــلال طــرح إ عملیــا مــن
قلیمي بینها وبین بعـض الـدول العربیـة ، فعقـب مـؤتمر مدریـد للسـلام التعاون الاقتصادي الإ

م ، وفیمــا تــلاه مــن مفاوضــات ســلام ثنائیــة ومتعــددة الأطــراف فــي موســكو عــام 1991عــام 
للتعـاون فـي  العـرب مشـاریع متنوعـة ىعلـ إسرائیلقترحت ام 1993وفي أوسلو عام  1992

نشـاءحیفـا  إلـىنابیـب البتـرول أمختلف المجالات الاقتصـادیة مثـل فـتح  ٕ محطـات مشـتركة  وا
نشاء م ٕ قلیمي في مجال الزراعة نطقة تجارة حرة والبدء في تعاون إلتولید الكهرباء والطاقة وا

ادي لاقتصـسـرائیلیة المقدمـة للجنـة  التعـاون السیاحة ، وقد تضـمنت المقترحـات الإوالمیاه وا
طــار المحادثــات متعــددة الأطــراف تنفیــذ مشــروعات التطــویر بالمنــاطق الجافــة وشـــبه فــي إ
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نشـاء وحـدة طاقـة شمسـیة ضـخمة ، واسـتخدام الطاقـة المولـدة منهـا أو الغـاز فـي  ٕ الجافة ، وا
ــد خــط  قامــة منــاطق ســیاحیة ، وتجدی ٕ بــرامج تحلیــة المیــاه ، وتشــجیع الاســتثمار الســیاحي وا

  ).11( .سرائیل ومصر وسوریا ولبناني یربط بین إة الذالسكك الحدیدی
فكاره وتصوراته المتكاملـة حـول ز أیفي ظل هذه التداعیات المتتالیة طرح شیمون بیر 

قلیمي ، الذي یضمن التكامل الإ ىالتعاون المفضي إل ىباقتصاد السلام القائم عل ىمما یس
ً  ســرائیل وجــوداً لإ " وذلــك مــن خــلال كتابــه  .فــي المنطقــة  ومســیطراً  مركزیــاً  ودوراً  آمنــاً  وبقــاء

روع بیریــز م ، وتــدور الفكــرة المحوریــة لمشــ1993وســط الجدیــد الــذي صــدر عــام الشــرق الأ
حدث في أوربا من خلال قیام  غرار ما ىقلیمي شرق أوسطي علحول ضرورة إقامة نظام إ

منطقـة  ىل إلـالجماعة الأوربیة ، باعتبار أن التنظیم الإقلیمـي هـو المـدخل الحقیقـي للوصـو 
ة مـن شـأنه فقد أكد بیریز في كتابه هـذا أن بنـاء سـوق اقلیمیـة مشـترك .تنعم بالسلام والأمن 

ــلام أ ــة السـ ــواریخأن یضـــمن عملیـ ــدد الصـ ــالح  )12(. كثـــر مـــن تقلـــیص عـ فالاقتصـــاد والمصـ
  .المشتركة هي التي  تقود لسلام دائم ولیست السیاسة والقدرة العسكریة 

ــالنظر إلــ ز حــول  مشــروع الســوق یــالتــي تضــمنها كتــاب شــیمون بیر  وراتلتصــا ىوب
تذهب في نفس اتجاه التصورات التي سبقتها في هذا الشأن من  هاالشرق أوسطیة نلاحظ أن

 ىقلیمـي الهادفـة إلـلشـرق الأوسـط بمشـروعات التعـاون الإحیث ربط السلام والاستقرار فـي ا
یة التي یمكن البـدء بهـا ، والتـي تحقیق المصالح المشتركة ، ومن حیث المجالات الاقتصاد

ن كان ثمة مایمیز تصورات شـیمون  .الإنتاجیة والخدمیة  تعددت وتنوعت بین المجالات  ٕ وا
ــبیر  فهــو أنهـــا تضــمنت شـــرحا  ىز لمشــروع الســـوق الشــرق أوســـطیة عــن التصــورات الأخـــر ی

 ىاع إلالصر  ىللكیفیة التي یمكن أن یتحول بها اقتصاد الشرق الأوسط من اقتصاد قائم عل
ــائم علــ التعــاون والتكامــل ، فضـــلا عــن أنهــا وســعت النطــاق الجغرافــي للســـوق  ىاقتصــاد ق

 ىلیشمل ، بجانب اسـرائیل والـدول العربیـة ، دولـة تركیـا ، حیـث اقتصـرت التصـورات الأخـر 
وبعــض الــدول العربیـة الغربیــة منهــا مثـل مصــر والاردن وســوریا  إسـرائیل ىعلــ ذلـك النــاطق

إقامة سوق شـرق  ىفتصورات بیریز تطمح إل .تلة من فلسطین حیر المولبنان والاراضي غ
سـرائیلیة والأمـوال العربیـة والمیـاه التركیـة أساسها التكامل بین التكنلوجیا الإأوسطیة مشتركة 

ــر  )13(. ـــاه التركیـــة والســـوق  ىفهـــو یـ ــعودیة والمی ــي نفـــط السـ ـــة فـ ــة المـــوارد المتمثل أن مجموعـ
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ــا الإ ــة أكثــر مــن كونهــا وطنیــة إیلیة هــي فــي الحقیقــة مــوارد ســرائالمصــریة والتكنلوجی . قلیمی
التـي تتمتـع بهـا المنطقـة ، ولمـا لـم  قتصـادیةالاأن السیاحة هي أحـد أهـم المـوارد  ىكذلك یر 

ــة بعــد ، فإنهــا یمكــن أن تكــون مجــالاً  واعــدا تبــدأ بــه عملیــات  تكــن قــد حققــت قــدراتها الكامن
  ).14( .بل البدء بإقامة إطار إقلیمي رسميق ىالتعاون المشترك بین دول المنطقة حت

فكـــار والتصـــورات التـــي تضـــمنها مشـــروع ى مـــا تقـــدم یمكننـــا القـــول بـــأن الأعلـــ  بنـــاء
شیمون بیریز حول بناء شرق أوسط جدید ، مع ما سبقها من أفكار وتصـورات طرحهـا قـادة 

بنظریـــة تســـمیته ،  علـــى ومفكـــرون اســـرائیلیون ، قـــد ســـاهمت بشـــكل كبیـــر فـــي بلـــورة مـــادرج
وقــد اســتفاد بیریــز ، كمــا یؤكــد هــو بنفســه ، مــن التجربــة الأوربیــة فــي  .الســلام الاقتصــادي 

ـــورة أفكـــاره وتصـــوراته حـــول إمكا ــي شـــرق أوســـطي أبل ــام اقلیمـ ساســـه التعــــاون نیـــة بنــــاء نظـ
والتصـورات  الأفكـارتلك  ىبالنظر إل كثر وضوحاً أویتأكد لنا ذلك بصورة  ).15(.الاقتصادي 

خـتلاف ا، مـع مـا هنالـك مـن ضوء تجربة أوربا في التعـاون والتكامـل والاتحـاد  ىة علوءمقر 
ــین دول أوربــا فــي القــرن الماضــي وم ــین طبیعــة الصــراع الــذي كــان ســائدا ب اقبلــه جــوهري ب

فقبـــل قیـــام الجماعـــة الأوربیـــة التـــي  .ســـرائیل والـــدول العربیـــة وطبیعـــة الصـــراع القـــائم بـــین إ
التصـارع  ىكانت تفاعلات الدول الأوربیة فیما بینها تقوم علـ،  الأوربيالاتحاد  ىتطورت إل

قــرون عدیـدة تعـاني مــن الصـراعات والحـروب بــین  ىمـد ىوالاحتـراب ، فقـد ظلـت أوربــا علـ
ـــ ــا ، حتـ ــرف بالصــــراع حــــول المســــتعمرات بحثــــا عــــن المــــوارد  ىدولهــ ـــا یعــ خــــارج أوربــــا فیمـ

وقــد أدت تلــك الصــراعات  .ل الاقتصـادیة وتوســیعا لنطــاق الأســواق أمــام منتجـات تلــك الــدو 
ول مــن القــرن العشــرین حــربین كــونیتین كانــت أوربــا أن یشــهد العــالم خــلال النصــف الأ ىإلــ

ــكریة ــق بقواهـــا العسـ ـــدمار الـــذي لحـ ــا أكبـــر الخاســـرین فیهمـــا بســـبب ال  القـــارة ومختلـــف دولهـ
وربـــا وعـــت الـــدرس جیـــدا وبـــدأت التحـــول بشـــكل جـــدي نحـــو بنـــاء غیـــر أن أ .والاقتصـــادیة 

ساســیة فــي اتجـــاه كخطــوة أ 1948قــات الصــراع منــذ عـــام قــات التعــاون بــدلا عـــن علاعلا
ــ .تحقیــق وحــدتها السیاســیة  ــا  ىوقــد نجحــت فــي ذلــك عبــر مراحــل عدیــدة انتهــت بهــا إل أورب

 عالمیـاً  حیـث صـارت التجربـة الاوربیـة نموذجـاً  ، موحـدة فـي فتـرة لـم تتجـاوز الخمسـین عامـا
طـرح  الاهتداء بهـا عنـد ىز إلیولعل هذا ماحدا بشیمون بیر . )16(للتعاون والتكامل والإندماج

التعــاون والتكامــل الاقتصـادي الــذي تبــدأ  ىمشـروعه حــول الشــرق الأوسـط الجدیــد القــائم علـ
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ــطیة المشـــتركة علـــ ــا الجدیـــة بإنشـــاء الســـوق الشـــرق أوســ ــوق الاوربیــــة  ىخطواتهـ ــرار السـ غـ
ساســیة التــي یقــوم علیهــا الركــائز الأ المشــتركة ، وهــي الخطــوة التــي اعتبرهــا بیریــز أحــد أهــم

  ).17(.قلیمي الشرق أوسطي النظام الإ
  :علاقات الولایات المتحدة الأمریكیة بالمشروع الاقتصادي الشرق أوسطي – 2- 1

أن مشـروع السـوق الشـرق أوسـطیة المشـتركة یمثـل  ىإلـ أشرنا فـي مقدمـة هـذه الورقـة
الأوســـط مـــن خـــلال جهودهـــا فـــي  فـــي الرؤیـــة الأمریكیـــة لحـــل قضـــیة الشـــرق أصـــیلاً  جـــزءاً 

وقیامها بدعم المساعي  بشأنهسرائیل الأفكار والتصورات التي طرحتها إ التحضیر له وتبني
المنطقة وشـئونها یتضـاعف فقد أخذ الاهتمام الأمریكي ب .والجهود العملیة الخاصة بتحقیقه 

ــارات المتكــــررة والكث 1973كتــــوبر بعـــد حـــرب أ ـــرة الزیـ ــة لــــوزیر ، حیـــث شـــهدت تلــــك الفت یفـ
ــرق الأخارجیتهـــا آنـــ وســـط ، والـــذي عمـــل مـــن خـــلال تلـــك ذاك هنـــري كیســـنجر لمنطقـــة الشـ

قلیمـــي شـــرق ى تهیئـــة الأجـــواء لقبـــول فكـــرة قیـــام نظـــام إالزیـــارات ، ضـــمن مـــا قـــام بـــه ، علـــ
وفـــي هـــذا الســـیاق كلفـــت وكالـــة التنمیـــة الدولیـــة الأمریكیـــة عـــددا مـــن المؤسســـات .أوســـطي 

جراء دراسـات وأبحـاث مختلفـة بـإالهتمامات الاومیة والخاصة ، ذات والوكالات العلمیة الحك
وقــد صــدر  .وســط عــاون الاقتصــادي بــین دول الشــرق الأتحــدد بدقــة أمكانیــات ومجــالات الت

م تمـت 1978یفیـد فـي عـام تقریر عن تلك المؤسسات والوكالات قبـل توقیـع اتفاقیـة كامـب د
 ٕ ذلـك التقریـر تسـعة فصـول  أكـد مـن  ىواحتـو  .قراره فیما بعـد بواسـطة الكـونجرس مناقشته وا

ٕ ، أهمیة قیام كیان إقلیمي  على خلالها یرانسرائیل یضم دول المشرق العربي وا ٕ ) الشاه (  وا
مر بمراحل ال واسع من التعاون الاقتصادي الإقلیمي یالدخول في مج ىیهدف إل،  وتركیا 

ــل(زمنیــــة ثــــلاث  ــــة الأجــ ـــاون  )قصــــیرة ومتوســــطة وطویل ـــدأ بالتعـ ــالات العلتبـ ـــة فــــي المجــ میـ
ــدائل الطاقــة كمرحلــة أولــ ــة ومجــالات الطــرق والاتصــال والســیاحة وب ، ثــم فـــي  ىوالتكنلوجی

لـة الثالثـة التعـاون فـي مجـال تطـویر مصـادر المیـاه ، وتنتهـي فـي المرح ىالمرحلة الثانیة إلـ
وفـــتح الاقتصـــادیة  البیئـــة تنمیـــة ىنتقـــال إلـــساســـیة المتعارضـــة والابحـــل مشـــكلات البنیـــة الأ

  ).18( .مام منتجات الدول المتعاونةأالأسواق المحلیة 
مریكیــة ســیاق متصـل ، اهــتم معهـد الشــرق الأوسـط التــابع لجامعـة هارفــارد الأ فـي   

وقـد  .وسـط م للوفاق في الشـرق الأ1973أه عام بالموضوع في إطار برنامج عمله الذي بد
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ٕ ضـم بـاحثین مـن مصـم 1983نجح المعهد في عقد مـؤتمر عـام  سـرائیل والأردن ولبنـان ر وا
ــان أن خـــرج المــــؤتمر  وفلســـطین لبحـــث ومناقشــــة القضـــایا المتعلقــــة بالشـــرق الأوســـط ، وكــ

 اقتصادیات السلام "بمجموعة دراسات أعدها أولئك الباحثون صدرت في كتاب تحت عنوان
ــارد الخــاص بالشــرق الاوســ " ط والــذي تضــمن خطــة طــرح مــن خلالــه مشــروع جامعــة هارف

ورؤوس  نشاء سوق شرق  أوسطیة مشتركة تشمل حریة انتقال  الأشخاصملة لإواسعة وشا
 وتروج للمجالات الاقتصادیة التي یمكن التعاون فیها بین دول المنطقـة ، ل والبضائعاو مالأ

. )19.(  
 ىتطور الموقف الامریكي تجاه مشروع السوق الشرق أوسـطیة المشـتركة واتخـذ منحـ

م حیـث تبنـت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 1991مدریـد عـام عملیا خلال مفاوضات السلام ب
ـــدول الأوربیـــة ، ودعمتـــه باعتبارهـــا الراعیـــة ـــة  المشـــروع ، بجانـــب اســـرائیل وبعـــض ال الفعلی

ــــرق الأ ــلام الشـ ـــدة لســــ ــط الوحیــ ـــة ، وســــ ــــات الثنائیـــ ـــلال المفاوضــ ــــدعم خــ ـــــك الــ وواصــــــلت ذل
ــاهرة وواشــنطن ووا دي عربــة ، وكــذك خـــلال والمفاوضــات متعــددة الأطــراف فــي أوســلو والق

مؤتمرات القمة الاقتصادیة الشرق أوسطیة الأربعة التي انعقدت في كـل مـن الـدار البیضـاء 
ــان ) 1994عــــام(  ــام ( وعمــ ، ) 1997عــــام (ة والدوحــــ) 1996عــــام ( والقــــاهرة ) 1995عــ
  .تطرق لذلك بالتفصیل عند حدیثنا عن تلك المؤتمرات في جزء لاحق من هذه الورقة نوس

خلفیـــة  ىر لاحـــق للموقـــف الامریكـــي تجـــاه مشـــروع الشـــرق أوســـطیة ، وعلـــفـــي تطـــو 
م وما أفرزته من تحد جدید أمام الولایـات 2001ر تداعیات أحداث الحادي عشر من سبتمب

دفعـت الإدارة الأمریكیـة بمشـروع  ،الدینیـة والأصـولیةرهـاب المتحدة الأمریكیة هو محاربة الإ
مجموعـــة الـــدول الصـــناعیة الثمانیـــة الكبـــري عـــام  ىجدیـــد تجـــاه المنطقـــة قامـــت بطرحـــه علـــ

داعیـة مـن خلالـه الـدول الثمانیـة إلـى  )20(.تحت اسم مشروع الشـرق الأوسـط الكبیـر 2004
ــاب العــرب لتقریــر الاضــطلاع بمســئولیتها تجــاه معالجــة النــواقص الثلاثــة ال تــي حــددها الكت

والمتمثلــة فـي الحریــة ،  2003و 2002مـم المتحـدة حــول التنمیـة البشــریة العربیـة لعـامي الأ
ــي ســـاهمت  ــر الأمریكیـــة  –والمعرفـــة ، وتمكـــین النســـاء ، والتـ ــة النظـ فـــي خلـــق  –مـــن وجهـ

  . )21(.وطنیة لكل أعضاء مجموعة الثمانیةالظروف التي تهدد المصالح ال
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ــین  مــن خــلال هــذا الطــرح  یتضــح   ــربط ب ــات المتحــدة الأمریكیــة تحــاول ال أن الولای
ــین الظــروف التــي  ىالــذي یهــدد مصــالح الــدول الصــناعیة الكبــر  رهــابظــاهرة الإ انتشــار وب

وقـد اسـتندت فـي ذلـك الـربط  .تعیشـها دول الشـرق الأوسـط باعتبارهـا مصـدرا لتلـك الظـاهرة 
ــي التقریـــرین المشـــار إعلـــ ــا جـــاء فـ ــیة والاقتصـــادى مـ ـــردي الأوضـــاع السیاسـ ــا مـــن ت یة لیهمـ

هو ما یغذي  –وجهة النظر الأمریكیة  من –وهذا التردي  .والاجتماعیة في الوطن العربي 
ظــاهرة الإرهـــاب والهجــرة غیـــر المشــروعة فـــي ظــل ضـــیاع الحقــوق السیاســـیة والاقتصـــادیة 

  .والاجتماعیة لمواطني الدول العربیة في أوطانهم 
بمبـادرة أولیـة هـي  أأن التمهیـد لمشـروع الشـرق الأوسـط الكبیـر بـد ىیشـیر الـبعض إلـ

ن بــاول فــي لكــو  وســط التــي طرحهــا وزیــر الخارجیــة الأمریكــيمبــادرة الشــراكة مــع الشــرق الأ
وجـــه التحدیـــد مســـتخدمة  ى، وهـــي شـــراكة اســـتهدفت  العـــالم العربـــي علـــ2002أواخـــر عـــام 

فقــد ركــزت تلــك المبــادرة  .المســاعدات الخارجیــة ، والتجــارة ، والتعلــیم والتحــول الــدیمقراطي 
صـلاح ساعدة في الخصخصة والإعن طریق الممجالات هي الاقتصاد ، وذلك  ةثلاث ىعل

، عن طریق تجسیر فجوة الحریة بتقدیم المساعدة للمبادرات المحلیـة ةالاقتصادي ، والسیاس
وتقویة المجتمع المدني ، ثم التعلیم ، بتجسیر فجوة المعرفة عن طریق توسیع فرص التعلیم 

لات التـي ركـزت علیهـا ویلاحظ التطابق الكبیـر بـین المجـا )22(.العالي وترقیة نوعیة التعلیم 
كــل مــن مبــادرة كــولن بــاول ومبــادرة الشــرق الأوســط الكبیــر مــن أن الثانیــة ذهبــت فــي نفــس 

من خلال دعوتها لدول الثمانیة ، في قمة سي آیلانـد ، لصـیاغة شـراكة بعیـدة  ىاتجاه الأول
ــرة  لتشـــجیأمـــع مـــن  ىالمـــد ــرق الأوســـط الكبیـ ع الإصـــلاح ســـمتهم بقـــادة الإصـــلاح فـــي الشـ
 ىویمكنهـــا فـــي هــذا الشـــأن أن تتفـــق علـــ .قتصـــادي والاجتمـــاعي فــي المنطقـــةاســي والاالسی

ــتركة لمعال مـــم المتحـــدة الخـــاص بالتنمیـــة جـــة النـــواقص التـــي أوردهـــا تقریـــر الأأولویـــات مشـ
، وذلك عبر تشجیع الدیمقراطیة والحكـم الصـالح فـي 2003و 2002البشریة العربیة لعامي 

، وقــد ربطــت المبــادرة  فیهــا ، وتوســیع الفــرص الاقتصـادیةوبنــاء مجتمــع معرفـي   ،المنطقـة 
ــة  والحكـــم  ىولویــات الـــثلاث باعتبارهــا الســبیل الــبــین هــذه الأ تنمیـــة المنطقــة ، فالدیمقراطی

ــه التنمیــة الصــالح همــا الإطــار ــیم جیــد هــم ، والأالــذي تتحقــق داخل ــذین یتمتعــون بتعل فــراد ال
  ).23(ي ماكینة التنمیة أدوات التنمیة ، وتوسیع الفرص الاقتصادیة ه
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إن مایهمنـا فــي هـذه المبــادرة ، ولأغـراض هــذه الورقـة ، هــو الجانـب المتعلــق بتوســیع 
ففـي هـذا الجانـب دعـت المبـادرة دول الثمانیـة بضـرورة  .الفرص الاقتصادیة الذي نادت بـه 

اقتصــادي فــي حــداث تحــول للشــرق الأوســط الكبیــر ، مـن خــلال إ تجسـیر الهــوة الاقتصــادیة
ــون مفتاحـــه إالم ــال نطقـــة یكـ ــا ، خاصـــة مشـــاریع الأعمـ ــاص فیهـ ـــدرات القطـــاع الخـ طـــلاق ق

 .فرص العمل  الصغیرة والمتوسطة التي تشكل المحركات الرئیسیة للنمو الاقتصادي وخلق
والبعض الآخر  واقترحت في هذا الشأن اتخاذ مجموعةخطوات بعضها یتعلق بتمویل النمو 

فبالنسبة لتمویل النمو فإن مشروع  .الشرق الأوسط الكبیر بتشجیع التجارة بین دول  یتعلق 
ل الي یعتبر عنصرا ضروریا للتوصأن تقویة فاعلیة القطاع الم ىر یر الشرق  الأوسط الكبی

ى إلـ ىأن تسـع مجموعـة الثمانیـة ىویقتـرح علـ. للنمـو وخلـق فـرص العمـل  ىنسـب أعلـ ىإلـ
إقراض المشروعات الصغیرة التـي  لتشم مبادرة مالیة متكاملة تتضمن عدة عناصر إطلاق

مــاتزال تعــاني مـــن مشــكلة التمویـــل بســبب ضـــعف مایقــدم لهـــا مقارنــة مـــع مــاهو مطلـــوب ، 
نشــاء مؤسســة المــال للشــرق الأوســط الكبیــر علــ ٕ طــراز مؤسســة المــال الدولیــة للمســاعدة  ىوا

جـال تكامل اقتصـادي لم ىتنمیة مشاریع الأعمال المتوسطة والكبیرة بهدف التوصل إل ىعل
تسـاهم فیـه الـدول  بحیـث عمال فـي المنطقـة، ثـم إنشـاء بنـك تنمیـة الشـرق الأوسـط الكبیـرالأ

ـــر  ـــر ، لیكـــون مؤسســـة ب ىالثمانیـــة الكب ـــة الشـــرق الأوســـط الكبی مشـــاركة مقرضـــین مـــن منطق
لمســاعدة الــدول الســـاعیة  ) البنــك الأوربــي للإعمــار والتنمیــة( غــرار  ىقلیمیــة للتنمیــة علــإ

أخیـرا الشـراكة مـن أجـل نظـام مـالي ثـم  .ر الاحتیاجـات الأولیـة للتنمیـة تـوفی للإصلاح على
ــاركتها فـــي  ىحیـــث تـــر  ،فضـــلأ ـــادرة أن بمقـــدور مجموعـــة دول الثمانیـــة أن تعـــرض مشـ المب

صـــلاح متقدمــة فــي المنطقـــة، وذلــك توخیــا لإعملیــات إصــلاح الـــنظم المالیــة فــي البلـــدان ال
  .الخدمات المالیة فیها 

مجموعــة  ىالمشــروع یقتــرح علــ ع التجــارة بــین دول المنطقــة فــإنأمــا بالنســبة لتشــجی 
، أن تنشــيء بینیــة ونــدرة تجــارة الحــدود بــین تلــك الــدولال، فــي ظــل ضــعف التجــارة  الثمانیــة

لتشجیع التجارة فـي الشـرق الأوسـط الكبیـر تتضـمن عـدة عناصـر ، أولهـا أن  مبادرة جدیدة 
منظمـة التجـارة  ىلمنطقـة الـانضـمام دول ا ىزیـادة تركیزهـا علـ ىتعمل مجموعة الثمانیـة علـ

ن تعمل دول المجموعة وثانیها أ . من خلال برامج محددة للمساعدة في هذا الأمر العالمیة
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تحسـین التبـادل التجـاري  ىوسط الكبیر للتركیز على إنشاء مناطق تجاریة في الشرق الأعل
ا .في المنطقة والممارسات المتعلقـة بالرسـوم الجمركیـة منـاطق  إقامـة ىأن تسـاعد علـ وثالثهـ

تشـــجیع التعـــاون الأقلیمـــي فـــي  ىمحـــددة لرعایـــة الأعمـــال فـــي الشـــرق الأوســـط الكبیـــر تتـــول
ــر الفـــرص الاقتصـــادیة للشـــرق  "ورابعهـــا إنشـــاء  .تصـــمیم وتصـــنیع وتســـویق المنتجـــات  منبـ

قلیمــي المحســن ، حیــث یمكــن لهــذا المنبــر أن یجمــع مســئولین لتشــجیع التعــاون الإ "وســطالأ
بارا من مجموعة الثمانیة والشرق الأوسط الكبیر لمناقشة قضایا الإصلاح الاقتصادي في ك

  .المنطقة 
  :التصورات القائمة حول إتجاه المكاسب الاقتصادیة المحتملة للشرق أوسطیة  -1-3

الدراســات التــي أجرتهــا عــدة  ك العدیــد مــن التصــورات المطروحــة بواســطةهنــاكانــت 
فضـــلا عـــن تلـــك التـــي أجراهـــا بـــاحثون أفـــراد ، حـــول المكاســـب  مؤسســـات علمیـــة ومالیـــة ،

ــة لمشــروع الشــرق أوســطی ــ ة ،الاقتصــادیة المحتمل أو  الإســرائیليالطــرح  ىمســتو  ىســواء عل
و تحقیــق المصــالح الطــرح الأمریكــي ، حیــث تؤكــد تلــك التصــورات اتجــاه تلــك المكاســب نحــ

و تحقیــق مصــالح  دول المنطقــة كبــر بكثیــر مــن اتجاههــا نحــالاســرائیلیة والأمریكیــة بشــكل أ
ودعمتـه الولایـات  سـرائیلفبالنسبة للمشروع الذي طرحته إ .التي یستهدفها المشروع  ىالأخر 

فــي دراســة  1995 -1989المتحــدة الأمریكیــة ، فقــد نشــطت عــدة جهــات خــلال الفتــرة مــن 
وسـطي الفكرة التي تضمنها ووضع التصورات التي تحدد معـالم النظـام الاقتصـادي الشـرق أ

اشــنطن لدراســات الشــرق لأبحــاث الســلام ومعهــد و  ومــن بــین تلــك الجهــات صــندوق هــامر .
والبنك الدولي للأنشاء والتعمیر، والتي  ،وربیة ببروكسلمانة العامة للمفوضیة الأوالأ ىالأدن

قــف عنــد أوســطیة المشــتركة ی أن التصــور العملــي لقیــام الســوق الشــرق ىاتفقــت جمیعهــا علــ
 )24( ."الاتحاد الجمركـي " صیغة  ىالتي یمكن أن تتطور إل" لتجارة الحرة منطقة ا" صیغة 

أن تطبیـق  ىوقد ذهبت التصورات التي تضمنتها الدراسات التـي قامـت بهـا تلـك الجهـات إلـ
صـیغة منطقـة التجـارة الحـرة ، كصـیغة محتملــة للسـوق الشـرق أوسـطیة المشـتركة یـتم  عبــر 

دمـــج الاقتصـــاد الفلســـطیني فـــي الاقتصـــاد  ىولـــالأیـــث یـــتم فـــي المرحلـــة ثـــلاث مراحـــل ، ح
مـن  الإسرائیلي ، بینما یتم في المرحلة الثانیة توسیع نطاق منطقة التجارة الحرة لتشـمل كـلا

ــطین  إســـرائیل ــا  إقامـــةبهـــدف  والأردنوفلسـ ـــي بینهـ كـــان مـــن  حیـــث .تجمـــع اقتصـــادي ثلاث
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وفقـا لمـا  ، بـین الـدول الـثلاث المرحلة انتقال السـلع بحریـة كاملـة المتصور أن  یتم في تلك
سـرائیل الأمـر الـذي كـان سـیتیح لإ )25( .ىدنـسة معهد واشنطن لدراسات الشرق الأأكدته درا

بقیـة الـدول العربیـة لتزیـد مـن  ىلـمـن الاقتصـاد الفلسـطیني معبـرا إ أن تتخذ المرحلة هذه في
 جمركــي المحـدود الــذيصـادراتها الصـناعیة بالاســتفادة مـن منطقـة التجــارة الحـرة والاتحـاد ال

ــورا  ــان متصـ ــأ أ كـ ــه دراســـة المفوضـــیة الأوربیـــة  ن ینشـ ـــت الیـ ــذا ماذهب ــا فـــي  )26( .، وهـ أمـ
زیـادة توسـیع  ىالعمـل سـیجري علـ أن ىالتصورات كانت قد أشارت إلـ المرحلة الثالثة ، فإن

 تنضـم إلیهـاودولا غیـر عربیـة ، حیـث  ىبیـة أخـر نطاق منطقـة التجـارة الحـرة لتشـمل دولا عر 
ــا، وربمـــا العـــراق قـــد   ىخـــر أمصـــادر  وكانـــت )27( . كـــل مـــن مصـــر وســـوریا  ولبنـــان وتركیـ

  ).28(.یضا احتمال انضمام إیران وقبرص أ ىإلأشارت 
تحققها بالنسبة لاسرائیل والدول العربیة  اً متصور التي كان   ن المكاسب الاقتصادیةإ

اسـات التـي أشـرنا الیهـا تختلـف مـن لدر ل المشتركة في منطقة التجارة الحرة المحتملـة ، وفقـا 
یــتم فیهــا  كـان مفترضــا أن  التــي ىففــي المرحلـة الأولــ )29(.ومــن دولـة لدولــة  ىمرحلـة لأخــر 

 ىسـتعود علـكانـت دمح الاقتصاد الفلسـطیني فـي الاقتصـاد الاسـرائیلي فـإن المكاسـب التـي 
فـي  المتصـورة زیـادةجمـالي  بسـبب اللإنما تتمثل في زیادة الناتج المحلـي اإ إسرائیلاقتصاد 

نفـــس  أن یحقـــق لاقتصـــاد الفلســـطینيكـــان متوقعـــا ل و ،نـــاتج قطـــاعي الصـــناعة والخـــدمات
نـــاتج  فـــي المتوقعـــة  زیـــادةالجمـــالي بســـبب تمثلـــة فـــي زیـــادة النـــاتح المحلـــي الإالمكاســب الم

ع فیهـا تسـین  كان مـن المفتـرض أ أما في المرحلة الثانیة التي. قطاعي التشیید والخدمات 
وفلسـطین، فـإن  إسـرائیلجانـب  ى، إلـ الحـرة المقترحـة بـدخول الأردن ق منطقـة التجـارة نطا

سترجح كفة المكاسـب  كانت قوة الاقتصاد الاسرائیلي مقارنة بالاقتصاد الأردني والفلسطیني
سرائیلیة لإتزداد الصادرات الصناعیة اكان متصورا أن   المرحلةتلك ففي  .سرائیل لصالح إ

كانـت تلك الدول ، كمـا  أسواق ىمعبراً لها إل ربیة متخذة من فلسطین والأردنالدول الع ىإل
 أفضلسعار وشروط مواد الخام من الأسواق العربیة بأستحصل علي وارداتها من السرائیل إ

المتوقــع  التــي كــان مــن  بســبب الزیــادة ســیزید النــاتج المحلــي الإجمــالي الاســرائیلي وكــان، 
جــور ،  الفـارق فــي مسـتویات الأذلـك فإنــه ، وبسـبب  كــل بجانـب.حـدوثها فـي قطــاع التشـیید 

إلى   ذلك أدى، وربما  إسرائیل ىانتقال العمالة الأردنیة والفلسطینیة إل فقد كان من المتوقع
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، والثانیـة  عمالـة أقـل أجـراً  ىالحصـول علـ ى، الأولـالاقتصاد الاسرائیلي مـن نـاحیتین إفادة 
العمالة في في الأسواق العربیة بسبب مساهمة تلك  ائیلیةالإسر المنتجات  ىزیادة الطلب عل

فإن التصورات حوله  نيأما الاقتصاد الفلسطی. سرائیلي في بلدانهم نشر نمط الاستهلاك الإ
ـــر  ـــة   ىكانـــت ت ـــي تلـــك المرحل ــیظل اقتصـــادا خـــدمیا  أنـــه ف ــاد  ملحـــق  سیســـتمرو سـ كاقتصـ

 .أعادة هیكلة قاعدته الإنتاجیة  ىل وعلالنمو المستق ىائیلي وغیر قادر علبالاقتصاد الاسر 
انخفـاض ناتجـه فیتمثـل فـي  سیلحق بقاعدتـه الصـناعیة كان  ردن فإن الضرر الذي الأأما 

الصـناعیة  وارداتـه زدیاداو ، قطاعي التشیید  والخدمات  ىاعتماده علستمرار او الصناعي ، 
  .سرائیلإمن 

سرائیلیة ، خاصة فـي لاقتصادیة الإزیادة المكاسب ا كان متصوراً في المرحلة الثالثة 
ونـاتج  الصـناعي سـیزداد النـاتج كان الحرة المقترحة ، حیث ظل توسع نطاق منطقة التجارة

 كما  كان متوقعاً  .نموه  كان متوقعاً  قطاع التشیید ، فضلا عن ناتج القطاع الزراعي  الذي
ـــادة حركـــة الســـیاحة ، والنقـــل ــلات ،  نمـــو قطـــاع الخـــدمات بشـــكل كبیـــر بســـبب زی والمواصـ

جمــالي محلــي الإنمــو النــاتج ال ىإلــ ســیؤدي كــل ذلــك وكــان.والخــدمات المالیــة والاستشــاریة 
ـــدلات التشـــــغیل وكانـــــت.  لإســــرائیل ـــة نتیجـــــة لتزایـــــد تـــــدفقات  ســـــتزداد معــ وتـــــنخفض البطالــ

أمـا  .سـیحققه اقتصـادها كـان جـراء التقـدم الكبیـر الـذي  إسـرائیل ىالاستثمارات الخارجیـة إلـ
مكاسـب تـذكر  تجنـي ردن ، فإنـه لـم یكـن متصـوراً أن ا فیها فلسـطین والأالعربیة ، بمالدول 

أن تلحق باقتصادیاتها ، فالناتج الصناعي  متوقعا ن آثارا سالبة كانإبل ، في هذه المرحلة 
منافسة الصناعة الاسرائیلیة ، خاصة التحویلیة منها  ىسیتأثر سلبا لعدم قدرته عل كان فیها
 تراجـــعالوبســـبب  .ن الســـلع الصـــناعیة مـــذلـــك انخفـــاض صـــادراتها رتب علـــي ســـیتكـــان ، و 

الإسـرائیلیة  المنتجـات الصـناعیة فإن واردت الدول العربیة مـنالصناعة العربیة  المتوقع في
ســـتزداد وارداتهــا الزراعیــة لعــدم توقـــع حــدوث تحســن كبیــر فـــي كانــت ، كمــا  كانــت ســتزداد

السلع بعض تصدیر المواد الخام الأولیة و  ىادها علوسیظل اعتم .أوضاع الزراعة العربیة 
  .الزراعیة في صورتها الخام قائما 

مـا یتعلـق الرابح الأكبر فیكانت  ستصبح   إسرائیلأن  ىإلم یشیر بوضوح دإن ما تق
تلـك كانـت و  .من قیـام سـوق شـرق أوسـطیة محتملـة  بحصد المكاسب الاقتصادیة المتصورة
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م مشروعات الربط الاقلیمي في أطار المشروعات المشتركة في حال قیاستتعاظم المكاسب 
لمدعومة من قبـل الولایـات المتحـدة سرائیلیة اتصادي في المنطقة وفقا للرؤیة الإللتعاون الاق
  .الأمریكیة 

أما فیما یتعلق بالتصورات الخاصة باتجاهات المكاسب  الاقتصادیة المتوقع تحققهـا 
مـــن تلـــك  اً إن بعـــض الدراســـات التـــي تضـــمنت بعضـــفـــمـــن مشـــروع الشـــرق الأوســـط الكبیـــر 

تحصـد سكانـت  التـي  سـرائیلیة هـي وحـدهاأن الشركات الأمریكیـة والإ ىتر  كانت التصورات
، ىیسـع كـان مآرب مشروع الشـرق الأوسـط الكبیـر یلاحـظ أنـه ىفبالنظر إل. تلك المكاسب 

ـــ ـــف  ىإل ـــب وق ــ ىمایســــمجان ة لتمكــــین ق الظـــروف المطلوبـــیــــتحق ىبصـــناعة الأرهـــاب ، إلـ
داریــة  ىلــإالشــركات الأجنبیــة المتوقــع قــدومها  ٕ ــا لأســس اقتصــادیة وا المنطقــة مــن العمــل وفق

ــا والقــدرات النســبیة مــن منظــور دولــي  فقــد تضــمن المشــروع .  )30(تمكنهــا مــن تحقیــق المزای
ــتثمارات الدولیـــة إلـــ ـــل شـــروطا لـــدخول الاسـ ـــل تســـهیل انتقـــال  ،دول المنطقـــة ىبنـــودا تمث مث

عــن  الیــة وانتقــال الســلع والمنتجــات ، ومثــل الشــفافیة ومحاربــة الفســاد ، فضــلاً الخــدمات الم
حــول فــتح الحــدود أمــام  تضــمن بنــوداً كمــا . مــوال فیة أســواق الأمــوال وحریــة حركــة الأشــفا

مــام ســعا أیفتح البــاب واســ كــان التجــارة البینیــة لــدول المنطقــة، وبهــذا الوضــع فــإن المشــروع
ــة ســرائركات الأمریكیــة والإشــال ــة العربی المجــال یتیح ســ كــان كمــا.یلیة للاســتثمار فــي المنطق
العربیـة والسـیطرة علیهـا بمـا تملكـه مـن میـزات نسـبیة عالیـة وقـدرات  الأسواقسرائیل لغزو لإ

سرائیل تقدما علمیا فـي مختلـف المجـالات إحققت فقد  . تنافسیة كبیرة مقارنة بالدول العربیة
ــاج امكنهــا  ــا نســبیة لرأمــن تحقیــق طفــرة فــي الإنت متفوقــة دولیــا ســي ، ومــن ثــم اكتســاب مزای

 ٕ في الوقت الذي  مایزال فیه التقدم في مجال بناء القدرات في الدول العربیة بطیئا  ، قلیمیاوا
تنافسـیة ومزایـا نسـبیة مـن  ت كمـا أن الشـركات العربیـة لاتملـك قـدرا.مقارنة بما هو مطلوب 

 یة ، لأنها منذ البدایـة لـم تتأسـسالتمویل منظور دولي بسبب صغر حجمها وضعف مقدراتها
نما فكرة الانفتاح دولیا ،  ىعل ٕ ي السلع والخدمات للاستهلاك المحلـ إنتاجفكرة  ىقامت علوا

ى منافسـة علـ ىوفي ظـل هـذا الوضـع فإنهـا لـن تقـو  .ساس هذا الأ ىعل وبنت استراتیجیاتها
  .رادة ة والرؤیة الواضحة والإال والتقنیالتي تملك الم والإسرائیلیةمریكیة الشركات الأ
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قامـة لـي إإهـدف الكبیـر ، وفـي ظـل هـذه المعطیـات ، وسـط ، فمشروع الشـرق الأ إذاً 
،  ىســرائیل مركــز الــدائرة وقطــب الرحــاقلیمــي محــدود وتــابع ، تصــبح فیــه إ نظــام اقتصــادي

ــ ــ ىوتبق عملیـــة  ىتتــولســـرائیل إف .ذلـــك المركــز  ىالـــدول العربیــة هـــي الأطــراف المشـــدودة إل
الإنتــاج بالاســتفادة مــن قــدراتها الإنتاجیــة العالیــة ومــن المــوارد العربیــة المتنوعــة الكبیــرة ذات 

الـــدول العربیـــة  ىتتــولوســـطي ، و ها لهـــا النظــام الشـــرق أالأســعار المنخفضـــة ، التــي ســـیوفر 
وبذلك ستصطاد اسرائیل عصـفورین  .سواق واسعة وواعدة أعملیة الاستهلاك بما لدیها من 

تـدعم بهـا نشـاطها ) بمـا فیهـا العمالـة (مـوارد رخیصـة  ىمن خلال حصولها علبحجر واحد 
لتصـریف منتجاتهـا مـن  قأسـوا ىالإنتاجي والصـناعي مـن جهـة ، ومـن خـلال حصـولها علـ

  . ىجهة أخر 
  :وسطیة المشتركة لسوق الشرق أمؤتمرات ا 4-1

ل ، بـنهبشـأ  فكـار والتصـوراتالأ حلم یتوقف المشروع الشرق أوسطي عند حدود طـر 
، وقــد ارض الواقــع ىنــزال تلــك الأفكـار والتصــورات  إلـذلــك باتخـاذ خطــوات عملیـة لإ ىتعـد

) 1994عـام (  ءتمثلت تلـك الخطـوات فـي عقـد  أربعـة مـؤتمرات فـي كـل مـن الـدار البیضـا
ــام ( وعمــــان  ـــام( والقــــاهرة ) 1995عــ ــت  حیــــث ) 1997عــــام ( ، والدوحــــة ) 1996عـ بحثــ

رعایـة الولایـات المتحـدة  صادي والأمن الإقلیمي ، وذلك تحتجمیعها موضوع التعاون الاقت
رات  وقـد شـاركت فـي تلـك المـؤتم .الأمریكیة التي دعـت دولا أوربیـة وغیـر أوربیـة لحضـورها 

  .سرائیل دولة عربیة بجانب إ 13یقیا حوالي فر من دول الشرق الأوسط وشمال إ
المتمثلــة فــي مقترحــات  تمخضــت فعالیــات تلــك المــؤتمرات عــن العدیــد مــن النتــائج  

ــة ومتعـــددة الأطـــراف  ــتركة ، ثنائیـ ـــدار البیضـــاء .لمشـــروعات مشـ ــم نتـــائج مـــؤتمر ال فمـــن أهـ
 .یـا وتكــوین لجنـة خبـراء لهـذا الغــرضإنشـاء بنـك الشــرق الأوسـط وشـمال إفریق ىالاتفـاق علـ
قامـة غرفـة إك ،تعمیـق التعـاون الشـرق أوسـطي ىنشاء آلیات تعمل علـإ ىتفاق علوكذلك الا

اریة ومجلس أعمال تابع للقطاع الخاص ، وكإنشاء لجنة من ممثلي الحكومات للتنسـیق تج
قلیمـي ، وسـكرتاریة تنفیذیـة للمسـاعدة فـي تـدعیم بنیـة في كل جوانب التعاون الاقتصادي الإ

قلیمیـة للسـیاحة اء هیئـة إإنشـ ىهذا فضلا عن الاتفـاق علـ. ة الاقتصادیة في المنطقة التنمی
تقـدمت حیث حت في ذلك المؤتمر العدید من مشروعات الربط الإقلیمي ، والسفر ، وقد طر 
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مشروعا شملت قطاعات التنمیة الاقتصادیة المختلفة من میاه وبنیة  150سرائیل وحدها بـ إ
ــ  )31( .بجانـب قطـاعي البیئـة والسـیاحة ، تحتیة وطاقة واتصـالات  58بینمـا تقـدمت مصـر ب

كمـا تقــدمت  .والطاقــة والصـناعة والزراعـة والسـیاحة  مشـروعا فـي مجـالات البنیـة الأساسـیة
ــ  اتملیــار  6فلســطین بمشــروعات تقــدر تكلفتهــا بـــ   121دولار ، فــي حــین تقــدمت الأردن بـ

أمــا نتــائج مــؤتمر عمــان فقــد كــان  )32(.ملیــار دولار 180مشـروعا بتكلفــة اســتثماریة تقــدر بـــ 
مثل بنك الشرق الأوسط للتنمیة من تفعیل المؤسسات الشرق أوسطیة ،  ىأبرزها الاتفاق عل

دولار ،فضــلا عــن  اتخــلال اتخــاذ الخطــوات التنفیذیــة لتأسیســه برأســمال قــدره خمســة ملیــار 
التعاون الاقتصادي من خلال المشروعات المشتركة التي تـم طرحهـا مـن قبـل  ىالاتفاق عل

ــدول ال ــاه مشــاركة فــي المــؤتمر ، والتــي  شــملتبعــض ال ، والنقــل  ، والزراعــة مجــالات المی
أمـا مـؤتمر القـاهرة . یة ، والطاقـة ، والصـناعة، والتجـارة ، وتنمیـة المـوارد البشـر والاتصـالات

یضا طرح مزید من مشروعات التعاون الاقتصادي المشترك التـي عكسـت تنـافس فقد شهد أ
ــدول المشـــاركة فــي المـــؤتمر فــي هـــذا الشـــأن  مشـــروعا بتكلفـــة  188فقــد طرحـــت مصــر  .ال

مشـــروعا ، فـــي حـــین  50ســـرائیل بینمـــا طرحـــت إ ، ملیـــار دولار 33حـــوالي اجمالیــة بلغـــت 
دولار ، فــي الوقــت  اتملیــار  3ر7مشــروعا اســتثماریا كبیــرا بتكلفــة تبلــغ  25طرحــت الأردن 

ولم تتخلف عن ذلك كل من تونس والمغرب  .مشروعا صناعیا  11الذي طرحت فیه قطر 
  .ا اللتان طرحتا عددا من المشروعات الصناعیة أیض

النــور بســبب فشــل مــؤتمر الدوحــة  ىلــم یكتــب لكــل تلــك المشــروعات أن تــر غیــر أنــه 
 والذي انعقد في ظروف بالغة التعقید أهمها تعثر عملیات السلام الشامل فـي، م1997عام 

والتـي فصـلت بـین عملیـة  ’سرائیلیة بقیـادة بنیـامین نتنیـاهوالمنطقة نتیجة لتعنت الحكومة الإ
أسـاس مـا كانـت تـراه تلــك  ىالتعـاون الاقتصـادي مـع دول المنطقــة علـ السـلام الشـامل وبـین

ذلـك التعـاون وتفضـیل الاتجـاه نحـو التعـاون الاقتصـادي مـع أوربـا  ىالحكومة من عـدم جـدو 
الموقـف مقاطعـة معظـم الـدول العربیـة  ذلـك وقـد نجـم عـن )33( .والولایات المتحـدة الأمریكیـة

مارات وسـوریا دیة والإمر الدوحة مثل مصر والسعو التي شاركت في المؤتمرات السابقة لمؤت
  .والمغرب 
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ـــة التاریخیــــة لایعنــــي  ــل مشــــروع الســــوق الشــــرق أوســــطیة خــــلال تلــــك المرحلـ إن فشــ
وفـى بالضرورة موت الفكرة نهائیـا ، فهـي فكـرة محوریـة فـي التفكیـر الاسـتراتیجي الاسـرائیلي 

الســطح باســتمرار كلمــا ســنحت  ى، وســتظل تقفــز إلــ.الإســتراتیجیة الأمریكیــة تجــاه المنطقــة 
الفرصة لذلك ، وما مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي طرحتـه الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 

فالمشروع الامریكي في جوهره وتفاصیله هو نفسه المشروع  . لذلك اً في فترة لاحقة إلا تأكید
غرافي للمشـروعین الاسرائیلي الشرق أوسطي بكل جوانبه مع اختلاف بسیط في النطاق الج

.  
  :مشروع الشراكة المتوسطیة /2

اه منطقـــة  ىأتـــ هـــذا المشـــروع ضـــمن المشـــروعات العدیـــدة التـــي طرحتهـــا أوربـــا تجـــ
الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ، بل هو المشـروع الأبـرز مـن بـین تلـك المشـروعات باعتبـاره 

قراره إتحــاد الأوربــي بــذلــك أن الا. المتوســطیة / فــي العلاقــات الأوربیــة  مهمــاً یمثــل منعطفــا 
ــدو ، كمــا یــر لهــذا ال ، أقــر ولأول مــرة باســتراتیجیة البحــر   )34(عیــاريالشــاذلي ال ىمشــروع یب

منظورین مهمین ، أولهما أن البحر المتوسط عنصر أساسي في أمـن  ىالمتوسط استنادا إل
 ىمیـة إلـالرا الكبـرىوربـا عمـق مـن أعمـاق خطـة أأوربا ذاتها ، وثانیهما أن البحـر المتوسـط 

 ىوبـالنظر إلـ. وسیاسیا وثقافیـا  الكونیة المهیمنة اقتصادیا وتقنیاً  ىمصاف القو  ىالارتقاء إل
منطقـة حـوض المتوسـط یتأكـد هذا المشروع وما سـبقه ومـا تـلاه مـن مشـروعات أوربیـة تجـاه 

نمــا هــو لنــا أن إ ٕ حســاس الجماعــة الأوربیــة بأهمیــة المنطقــة لیســت أمــرا طارئــا أو ظرفیــا ، وا
  ).35(ن دائم من أركان السیاسة الخارجیة للجماعة رك

 ،كانت بمثابـة تمهیـد لـه ىلقد سبقت مشروع الشراكة المتوسطیة مشاریع أوربیة أخر 
دعـم التعـاون بـین دول حـوض المتوسـط  ىالتي هـدفت إلـ منها السیاسة المتوسطیة الشاملة 

ــ ـــددة  أو المــ ــالات ، ثــــم السیاســــة المتوســــطیة المتجـ ــف المجــ ؤزرة التــــي اعتمــــدتها فــــي مختلــ
ــ 1989الجماعــة الأوربیــة عـــام  عمـــق جدیــد ضــمن بـــرامج  إدخــال ىوهــدفت مــن خلالهـــا إل

تعاونها مع دول جنوب وشرق المتوسط عن طریـق دعـم الإصـلاحات الاقتصـادیة والهیكلیـة 
، ودفــع عملیــات التحــدیث ، ودعــم التوجــه الانفتــاحي فیهــا، وذلــك توطئــة للــدخول فــي عهــد 

الرغم من أن تنفیـذ هـذه  ىوعل. المتوسطیة  –ة جدیدة في العلاقات الأوربیة الشراكة كمرحل



  
 الأبعاد الاقتصادیة للمشاریع السیاسیة             محمد عبد القادر محمد خیر                                    

 دراسات إفريقية                                      
 

126

خاصـة فـي مجـال تجارتهـا  ،بعض الفوائد بالنسـبة للـدول المتوسـطیة هالسیاسة قد نجمت عن
في كذلك ، و  )36(حیث زادت صادراتها مع الدول الأوربیة بنسب لایمكن تجاهلها ،مع أوربا 

 اً دما كان منشو  ىإلا أنها ظلت فوائد محدودة بالنظر إل.  )37(ي ــمجال التعاون المالي والتقن
نفـاذه فـي إطارهـا لـم یتجــاوز مـا یمكـن تسـمیته بالتعـاون التقلیــدي فمـا تــم إ.مـن تلـك السیاسـة 
ثبت عدم جدواه في تحقیـق ض المزایا التفضیلیة ، وهو إطار أمنح بع ىالتفضیلي القائم عل

كــد ذلــك تقریــر وقــد أ. جــاه دول جنــوب وشــرق المتوســطنیــة تأهــداف السیاســة الأوربیــة التعاو 
ــدا وربــا تجــاه الفلخــاص بتقیــیم سیاســة ألجنــة بروكســل ا ضــاء المتوســطي ، والــذي تضــمن نق

  .ذاتیا لتلك السیاسة في كلیاتها
ازاء هذا الوضع ، ولما كانت أوربا تبحث في سیاق التطورات التي شـهدتها السـاحة الدولیـة  

في منطقة الشرق الأوسـط باعتبارهـا منطقـة  حیویـة  لثانیة عن دور  مهمنذ حرب الخلیج ام
مجریات الأحداث في السیاسـة الدولیـة ، فقـد صـادق المجلـس  ىواستراتیجیة وذات تأثیر عل
ســلطة فــي الاتحــاد الأوربــي ، فــي دورة انعقــاده التــي شــهدتها  ىالأوربــي ، الــذي یمثــل أعلــ

التي یجب أن تقوم علیها الشراكة الجدیدة  الأسس ىم ، عل1994لمانیة عام دینة آسن الأم
ها ئضــو  ىوهـي الأســس التـي علـ .بـین دول الاتحـاد ودول شـاطيء شــرق وجنـوب المتوسـط 

ّ مــؤتمر برشــلونة عــام أ م مشــروع الشــراكة المتوســطیة بــین الــدول المشــاطئة للبحــر 1995قــر
اعتبـره الـبعض مشـروعا عربیـة ، وهـو مـا  ىالأبیض المتوسط، والتي تضم دولا أوربیـة وأخـر 

  ).38(الأوربي  نلإبراز الدور الأوربي الفعال في تقریر مستقبل المنطقة الحیویة بالنسبة للأم
  :أسباب ودوافع طرح مشروع الشراكة المتوسطیة :  2-1

طـرح مبادرتهـا الخاصـة بمشـروع  ىودوافع قادت المجموعـة الأوربیـة إلـ اً ك أسبابنالابد أن ه
ومـن تلــك الأسـباب مـاهو سیاسـي ، ومنهــا مـاهو أمنـي ، ومنهـا مــاهو .  الشـراكة المتوسـطیة

  ).39(: ویلخص بعض الكتاب تلك الأسباب في الآتي . اقتصادي 
عربـي فـي مقابـل المشـروع  –أن طرح مشروع الشراكة المتوسطیة جاء كمشروع أوربـي  -1

بـــین  ام المنافســـةدســـرائیلي المتمثـــل فـــي الشـــرق أوســـطیة فـــي ظـــل احتـــالإ –الأمریكـــي 
یما عقـب ، لاسـالأوربیة في منطقة الشرق الأوسط الولایات المتحدة الأمریكیة والجماعة
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عقبها من ترتیبات اقلیمیة جدیدة استهدفت  بنـاء شـرق أوسـط حرب الخلیج الثانیة وما أ
  .جدید 

ــدة مصــدرها دول  -2 شــعور دول الاتحــاد الأوربــي ، وهــي تســتكمل وحــدتها ، بأخطــار عدی
مثل المخدرات ، والهجـرة غیـرة ( المتوسط تهدد أمنها واستقرارها  ضالبحر الأبی جنوب

بســبب التفــاوت ) رهــاب صــولیة الدینیــة ومــا یــرتبط بهــا مــن إالمشــروعة المتنامیــة ، والأ
وقـــد دفـــع ذلـــك  .الاقتصـــادي الكبیـــر بـــین المجتمعـــات الأوربیـــة ومجتمعـــات تلـــك الـــدول

 إزالة ىد من تلك المخاطر والعمل علالتفكیر في الح ىالشعور دول الاتحاد الأوربي إل
عن طریق المساهمة في تنمیـة وتطـویر اقتصـادات دول جنـوب المتوسـط وحـل  أسبابها

ــــادي  ــــكال التعـــــاون الاقتصـ ـــن أشـ ــكل مــ ـــي شـــ ــــا فــ ــدخول معهـ ـــن خـــــلال الـــ مشـــــكلاتها مــ
 .والاجتماعي والثقافي

خلال  توسیع نطاق السوق أمام صادرات دول الاتحاد الأوربي من سلع وخدمات ، من -3
إدمـــاج دول جنـــوب المتوســـط فـــي الفضـــاء الاقتصـــادي الأوربـــي تـــدریجیا بحیـــث تنتقـــل 
اقتصــادات تلــك الــدول مــن اقتصــادات مجــزأة ذات أســواق صــغیرة هامشــیة إلــي فضــاء 

 ).40(اقتصادي أكثر تماسكا وأوسع نطاقا 

  مؤتمر برشلونة والأبعاد الاقتصادیة للشراكة المتوسطیة: 2-2
ـــد حضـــر  لونة الخـــاص بـــإمـــؤتمر ب تلق ــ كة المتوســـطیة الـــدول الخمســـة عشـــر اقرار الشـــر رشـ

ـــي آنـــذاك  ــاد الاورب ــة للاتحـ نـ ّ ــوریا ولبنـــان ) 1995(المكو وســـبع دول عربیـــة هـــي مصـــر وسـ
ٕ وفلسطین والمغرب وتونس والجزائـر ، بالإضـافة إلـ فیمـا  .سـرائیلى تركیـا وقبـرص ومالطـا وا

  .ریتانیا بصفة ضیف خاص حضرته جامعة الدول العربیة والاتحاد المغاربي ومو 
تــه الــدول المجتمعــة علــاشـتمل الإ ّ وزراء  ىمســتو  ىعــلان الــذي تمخــض عنــه المـؤتمر ، وأقر

ثلاثــة جوانــب ، هــي الشــراكة السیاســیة ، والشــراكة الاقتصــادیة والمالیــة ،  ىالخارجیــة ، علــ
لثلاثـة إلا عـلان لهـذه الجوانـب اى الـرغم مـن اشـتمال الإوعلـ .والشراكة الاجتماعیة والثقافیـة

أوربـي ( أن الهدف المباشر والرئیسي لخطة الشراكة المتوسطیة هو إقامة فضاء اقتصادي 
ــیما وأن إ) متوســـطي  – عـــلان برشـــلونة شـــدد ، فیمـــا یخـــتص بالشـــراكة الاقتصــــادیة ، لاسـ

اء منطقة رفاهیة أهمیة النمو الاقتصادي والاجتماعي الدائم والمتوازن في بن ىوالمالیة ، عل
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ــطیة بصــــورة أكثــــر  الأبعــــادبــــراز ویمكــــن إ.  مشــــتركة ــراكة المتوســ الاقتصــــادیة لمشــــروع الشــ
  :وضوحا من وجهتین 

ثـلاث  تن الشـراكة المتوسـطیة تضـمنإعـلان برشـلونة فـوفقـا لإ:  الشراكة الاقتصـادیة: أولا 
عـــدة  ىشـــراكات أشـــرنا إلیهـــا مـــن قبـــل ، ومـــن بینهـــا الشـــراكة الاقتصـــادیة التـــي تشـــتمل علـــ

  ). 41( :مكونات ، هي
ــ -1 عــام  ىإقامــة منطقــة للتجــارة الحــرة بــین أوربــا والــدول المتوســطیة بشــكل تــدریجي حت

  .م 2010
البیئــة والمــوارد  ىتشــجیع تنمیــة اقتصــادیة متكاملــة ، وتحقیــق نمــو مســتمر یحــافظ علــ -2

 .الطبیعیة والأحیاء المائیة والمصائد والتنمیة الریفیة 

 .اشر والتعاون بین الشركات ستثمار الأجنبي المبإیجاد مناخ موات للا -3

 .تصالات والنقل والمعلومات  والخدمات والسیاحة تطویر البنیة التحتیة والا -4

تنمیـــة إمكانیـــات البحـــث والتأهیـــل العلمـــي والفنـــي ، خاصـــة فـــي مجـــال العلـــوم والتقنیـــة  -5
 .والإحصاء والطاقة والتخطیط الإقلیمي 

ــ وهــي أهــداف  .شــراكة المتوســطیة المكونــات أنهــا تمثــل جــوهر أهــداف ال ههــذ ىیلاحــظ عل
واقع كثیر من دول جنوب وشـرق  ىیجابیة، إذا كانت مرادة لذاتها ، لاسیما إذا ما نظرنا إلإ

المتوسط التي إذا مـا أحسـنت التعامـل مـع هـذه الشـراكة فـإن الفرصـة سـتكون متاحـة أمامهـا 
اكة سـتكون بـلا فمنطقـة التجـارة الحـرة التـي یتضـمنها مشـروع الشـر . لتحقیـق مكاسـب عدیـدة 
دولـــة یبلـــغ عـــدد ســـكانها  40 –30ارة حـــرة فـــي العـــالم تجمـــع مـــابین شـــك أكبـــر منطقـــة تجـــ

ــین  ــ 600مجتمعــة مــا ب وســیتیح مثــل هــذا التجمــع التجــاري    )43( .ملیــون نســمة 800 ىإل
سـتفادة مـن مكاسـب التجـارة  مـع دول متقدمـة لدول جنوب وشرق المتوسط فرصـة الا الكبیر

كما أن الانضمام لمثل هذا التجمع سیساهم في عملیة اندماجها فـي . یا اقتصادیا وتكنولوج
كذلك فإن أهدافا مثل تشجیع التنمیة  .الاقتصاد العالمي الذي تنادي بها مؤسسات العولمة 

ـــادیة المتكاملـــــة ، وتحقـــــق ال ــــات الأالاقتصـ ـــویر البنی ـــة ساســـــیةنمــــو المســـــتمر ، وتطــ ، وتنمیــ
عهــا أهــداف تصــب فــي مصــلحة الــدول هــي جمی . الفنــيمكانیــات البحــث العلمــي والتأهیــل إ

ذا مـا تحقـق ذلـك بالفعـل  .ضعف في هذه الشراكة ، وهي دول جنوب وشرق المتوسـط الأ ٕ وا
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 –فإن عهدا جدیدا من التعـاون الاقتصـادي المثمـر ستشـهده العلاقـات الاقتصـادیة الأوربیـة 
ــه ذلــك التعــاون وتتحقــق مــن خلالــه  اً عهــد ،المتوســطیة  ــیتعمــق فی  ىشــراكة حقیقیــة تقــوم عل

  .تفاعل حقیقي بین أطرافه 
غیـر أن هــذا الأمــر یظـل حلمــا  یتعثــر تحققــه فـي ظــل عــدد مـن الاعتبــارات ، أهمهــا توجــه 

والشـرقیة فیمـا یعـرف ببرنـامج   ىو الشـراكة مـع دول أوربـا الوسـطحـاهتمام الاتحـاد الأوربـي ن
Phare تلـك الـدول فـي أطـار مسـاعي   تأطیر وتعمیق التعاون الاقتصـادي مـع ىالهادف إل

نفــاذ خطــة وأهــداف إتواجــه  ىفضــلا عــن قیــود أخــر  .منظومــة الوحــدة الأوربیــة  ىضــمها إلــ
وربي ، والتي أسس علیها الاتحاد الأالتي ت" ماستریخت " الشراكة  المتوسطیة مثل معاهدة 

ي تتضـــمن بنـــودا والتزامـــات  تحـــد مـــن حریـــة الاتحـــاد فـــي الـــدخول مـــع أطـــراف ثالثـــة فـــي أ
  ).43( اتفاقیات أو معاهدات أخري 

 نســبة القضــایا الاقتصــادیة مــن جملــة القضــایا التــي طرحــت مــن مــؤتمر برشــلونة: ثانیــا 
% 48،3بلغت نسبة ما طرح من قضایا اقتصادیة ضمن ما تـم طرحـه مـن قضـایا حـوالي  

، أمـا  تقریبـا% 45،5، في الوقت الذي  بلغت فیه نسبة القضایا السیاسیة والأمنیـة حـوالي 
إذا فالنسـبة العالیـة للقضـایا الاقتصـادیة فــي  .% 6،4نسـبة القضـایا الاجتماعیـة فقـد كانــت 

  .المؤتمر تعكس البعد الاقتصادي الكبیر لمشروع الشراكة المتوسطیة 
  :تجاه الشرق الأوسط  ىمبادرات أوربیة أخر :  2-3

ـــد  ـــة تجـــاه منطقـــة الشـــرق الأوســـط فقـــط عن ـــادرة برشـــلونة لـــم تقـــف المبـــادرات الأوربی مب
نمــا هنــا) 1995( ٕ طرحتهــا أوربــا هــي بمثابــة امتــداد لتلــك المبــادرة ، مــن  ىك مبــادرات أخــر وا

أهمهــا اســتراتیجیة تعزیــز المشـــاركة مــع العــالم العربــي التـــي طرحهــا الاتحــاد الأوربــي عـــام 
 ،، وسیاسة الجوار الأوربي الجدیـد التـي جـاءت سـابقة لاسـتراتیجیة تعزیـز المشـاركة 2003

ن كانت في نفس العام و  ٕ   .ا
  سیاسة الجوار الأوربي الجدید: 1 -2-3

صــدرت هــذه السیاســة مــن خــلال الوثیقــة الرســمیة التــي نشــرتها المفوضــیة الأوربیــة فــي 
إطــار جدیــدة للعلاقــات مــع الشــرق : أوربــا الموســعة والجــوار " تحــت عنــوان  2003مــارس 

ـــ و " والجنــوب  حیـــث "  الجــوار الأوربــي  الجدیــد سیاســة " قــد ســمیت هــذه السیاســة لاحقـــا ب
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وتطــویر علاقــات أوربــا مــع دول جنــوب المتوســط وبعــض  ساســیة تفعیــلأجــة اســتهدفت بدر 
دول أوربا الشرقیة وتحدیدا روسیا وأوكرانیـا وروسـیا البیضـاء ، باعتبارهـا تمثـل مجـالا حیویـا 

  )45( .لأوربا خلال العقود القادمة
دید أفكارا تستهدف تعزیز التعاون الأوربـي مـع لقد  تضمنت سیاسة الجوار الأوربي الج

أســاس  ىدول الجـوار المعنیـة  فـي مختلـف المجـالات السیاسـیة والأمنیـة والاقتصـادیة ، علـ
وقـد أكـدت الوثیقـة الرسـمیة التـي تضـمنت  .أن الجوار الجغرافي یتیح فرصا أكبر للتعـاون  

دعـم علاقاتـه مـع دول الجـوار  ىوجوب قیام الاتحاد الأوربي بالعمل علـ ىهذه السیاسیة عل
  :أن یتم التركیز خلال العقد القادم علي الآتي  ىفي المدیین المتوسط والطویل ، عل

لتقلــیص الفقـــر وخلــق منطقـــة رخــاء مشـــتركة ) دول الجـــوار ( العمــل مـــع الشــركاء  - أ
قائمــة علــي تكامــل اقتصــادي أكمــل ، وعلاقــات ثقافیــة وسیاســیة معــززة ، وتكثیــف التعــاون 

  .نع النزاعات بین الاتحاد وجیرانهحدود ، والمسئولیة المشتركة لمعبر ال
التقـدم  ىربط عروض الاتحـاد الأوربـي لمزایـا وعلاقـات تفضـیلیة لـدول الجـوار بمـد -  ب

 .الذي یحرزه الشركاء في المجالین السیاسي والاقتصادي 
ــإ ــد عل ــ ىن تركیــز سیاســة الجــوار الاوربــي الجدی أهمیــة  ىالنقطتــین أعــلاه تشــیر بوضــوح إل

ویتأكــد البعــد الاقتصــادي لهــذه السیاســة بصــورة  .البعــد الاقتصــادي فــي إطــار هــذه السیاســة
الـــذي تضـــمنته وثیقـــة المفوضـــیة الأوربیـــة الخاصـــة  الاقتصـــاديالشـــق  ىأوضــح بـــالنظر إلـــ

  ).46( :عدة عناصر، هي ىق علــفقد اشتمل ذلك الش، لسیاسة الجوار الأوربي الجدید 
ــي واالتكامـــل الإ .1 ـــة تجـــاه المتوســـط قلیمـ ــة الأوربی لتجـــارة یمـــثلان هـــدفا رئیســـیا للسیاسـ

ــذي یــؤدي  ، لتأثیرهمــا الإیجــابي علــي الاســتقرار السیاســي والاقتصــادي الإقلیمــي  وال
  .بدوره إلي خلق سوق متوسطي أوسع 

 ىالمتوسـط إلـ البحـر الأبـیض أهمیة أن یمتد تنفیذ اتفاقات المشـاركة مـع دول جنـوب .2
ل جمیع السلع  ٕ  .اع الخدمات قط ىوا

هتمــام بمجــالات التعلــیم والصــحة الاســثمارات فــي منطقــة المتوســط والاضــرورة زیــادة  .3
  .والتدریب 
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4.  ٕ یجاد معاییر مشتركة بهدف تسهیل نفـاذ سـلع دول الجـوار توسیع السوق الداخلي ، وا
ــو  ــــم للنمــ ــق منــــاخ ملائ ــع ، وخلــ ــــداخلي الأوســ ــي ال ــن الســــوق الأوربــ ـــتفادة مــ ، والاسـ

  .الاقتصادي 
 إعـلانتسـاقا مـع او  ، ولهذا .  ساسي لتكامل السوقریة التجارة هي المفتاح الأأن ح .5

م ، فإن اتفاقات التجارة الحرة الموجودة بالفعل مـع دول المتوسـط 1995برشلونة لعام
  .یجب أن تغطي مجالات السلع والخدمات 

ــك الأورومتوســــطي مـــن أجــــل تنمیـــة القطــــاع  .6 ــاء وســـائل تمویــــل جدیـــدة مثــــل البنـ إنشـ
  .صالخا

  :استراتیجیة الاتحاد الأوربي لتعزیز المشاركة مع العالم العربي : 2 -2-3
كنتــاج للعمــل المشــترك الــذي قامــت بــه  2003دیســمبر  4عــلان هــذه الاســتراتیجیة فــي إتــم 

ــة وخــافییر ســولانا الممثــل الأعلــ للسیاســة الخارجیــة والأمنیــة المشـــتركة  ىالمفوضــیة الأوربی
التكلیـف الصـادر مـن القمـة الأوربیـة التـي انعقـدت فـي تسـالونیك  ىللاتحاد الأوربي بناء عل

  .م  2003بالیونان في یونیو 
الإصــلاح السیاســي  ىالعربیـة بــالتركیز علـ –تــدعیم العلاقـات الأوربیــة  ىهـدف الأعــلان إلـ

أهمیـة التعـاون  ىوالاقتصادي والاجتماعي في العـالم العربـي ، وذلـك مـن خـلال التأكیـد علـ
المكاسب التي تحققت في إطارهـا  ىفي إطار عملیة برشلونة ، والحفاظ علالأورومتوسطي 

بالشرق الأوسط  ىقلیمیة للاستقرار فیما یسمى بلورة استراتیجیة إ، ودعوة الاتحاد الأوربي إل
یران  ٕ الكبیر الذي یضم بجانب دول مجلس التعاون الخلیجي الست كلا من الیمن والعراق وا

 ىاسـتراتیجیة للاتحـاد الأوربـي توجـه تعاملـه مـع تلـك الـدول حتـنـه لـم تكـن هنالـك خاصة وأ.
  .ذلك الوقت 

لقد استهدف الشق الاقتصادي من اسـتراتیجیة الاتحـاد الأوربـي لتعزیـز المشـاركة مـع العـالم 
ــا ، أاقتصــادیة مــن خــلال تحریــر التجــارة بــین العــالم العربــي و  إصــلاحاتجــراء إالعربــي  ورب

وفــي هــذا الســیاق فــإن خطــة هــذه الاســتراتیجیة  .یــة العربیــة فضــلا عــن تحریــر التجــارة البین
مجموعــة أفكــار خاصــة أفكــار تغطــي أهــدافها المختلفــة ،  وضــعت ، ضــمن ماوضــعت مــن

  ).47(: بالجانب الاقتصادي یمكن تلخیصها فیما یلي 
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ـــة المســـتهدفة بهـــذه الاســـتراتیجیة  - أ ــلاحات اقتصـــادیة تتـــیح للـــدول العربی إدخـــال اصـ
  .كاملة في الاقتصاد العالمي وتوفیر فرص عمل للأجیال القادمة فرصة المشاركة ال

ضـرورة اسـتمرار الاتحـاد الأوربـي فـي تحریـر التجـارة بـین دول الشـراكة المتوسـطیة  -  ب
ــي  ــدمات إفـ ــارة المنتجـــات الزراعیـــة والخــ ــر تجـ ــك تحریـ ــا فــــي ذلـ ــة برشـــلونة ، بمـ طـــار عملیـ

الخلیجـي ، ومســاعدة تلـك الــدول تفاقیــة تجـارة حــرة مـع دول مجلـس التعــاون ى إوالتوصـل إلـ
 .عملة موحدة أو سوق مشتركة فیما بینها ىفي التوصل إل

قلیمي بین دول جنوب المتوسط ودعم المبادرات الخاصـة بهـذا الشـأن دعم التكامل الإ –ج 
  .واتحاد المغرب العربي  أغادیرعلان إمثل 

ــ -د تفاقیــات التجــارة الحــرة اتفاقیــات تجــارة حــرة إقلیمیــة مــن خــلال ربــط ا ىدعــم التوصــل إل
  .الأورومتوسطیة باتفاقیة للتجارة الحرة بین الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخلیجي 

دعــم أطــار التعــاون الاقتصــادي مــع الاتحــاد الأوربــي ، بمــا فــي ذلــك دعــم ربــط شــبكات  -هـــ 
  .الأوربي  ىالمستو  ىالطاقة والنقل والاتصالات مع تلك الدول عل

المبــادرتین تمــثلان امتــدادا لمبــادرة برشــلونة ومــن ثــم تشــكلان معهــا مكونــات  إذا ، فــإن هــاتین
وهــو المشــروع الــذي یــوازي المشــروع الأمریكــي فــي . المشــروع الأوربــي تجــاه الشــرق الأوســط 

ن كان یتقاطع معه في بعض الأحیان حینمـا تلتقـي المصـالح الغربیـة فـي   مجملهـا  ٕ المنطقة وا
  . .في الشرق الأوسط

  خلاصة 
إن ما تخلص إلیه هذه الورقة هـو بـروز الأبعـاد الاقتصـادیة فـي المشـروعات السیاسـیة الغربیـة 

همیتها بالنسبة للغـرب مـن لاسیما وأن المنطقة تكتسب أ .الموجهة نحو منطقة الشرق الأوسط 
ویــوحي وجـود مشـروع أوربــي فـي المنطقـة فــي  .خـلال أهمیتهـا الاقتصـادیة بالنســبة للعـالم ككـل

والمصــــالح  ةالمصــــالح الاقتصــــادیة الأوربیــــبــــین شــــروع أمریكــــي بوجــــود تضــــارب  مواجهــــة م
الرغم مما قد یتصوره البعض من تنـاغم تلـك المصـالح  ىالاقتصادیة الامریكیة في المنطقة عل

مع بعضـها الـبعض فـي ظـل تنـاغم مسـارات ومواقـف الطـرفین تجـاه مختلـف القضـایا الاقلیمیـة 
 ىیــل الغــرب علــو تع ىالاقتصــادیة فــي تلــك المشــروعات مــد بعــادویعكــس بــروز الأ .والدولیــة 

منطقة الشرق الأوسط  ضایا المزمنة التي تعاني منهاالعامل الاقتصادي في حل العدید من الق
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ّ ، فضلا ع  دوللظروف الاقتصـادیة التـي تعیشـها  ا تعكسه من ارتبـاط أغلـب تلـك القضـایا بـام
  . المنطقة

لما یـراه معظـم البـاحثین والدارسـین ، یشـكل أحـد  إن وجود مثل هذه المشروعات ، وفقا
أهم التحدیات التي تواجه جهود التكامل الاقتصادي العربي ، لاسیما  وأنها تطـرح كبـدائل فـي 

نفــاذه فیمــا بینهــا منــذ عقــود طویلــة ، ى الــدول العربیــة لإمواجهــة المشــروع التكــاملي الــذي تســع
المشروعات فـي كونهـا تشـكل بـدائل فـي مواجهـة ولا یكمن الخوف من تلك . ولاتزال تتعثر فیه 

آحــاد ولــیس المشــروع التكــاملي العربــي فحســب ، وانمــا أیضــا فــي تعامــل الــدول العربیــة معهــا ك
التعامل المتكافيء مع الأطراف  ىقادرة علغیر اقتصادیا ، الأمر الذي یجعلها   كدول متكاملة

تصـــادي لتلـــك الأطـــراف، وبالتـــالي الداخلـــة فـــي تلـــك المشـــروعات  بســـبب التفـــوق الاق ىالأخـــر 
  .المشروعات  مثل تلك یضعف من فرص استفادتها بشكل أفضل من
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العــرب وتحــدیات : زاء النظــام الــدولي القــادم ، فــي ل ، المجــال الحیــوي للشــرق الأوســط إســیار الجمیــ -
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، مستقبل الترتیبات الاقلیمیـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وتأثیراتهـا ) مشرف (سمعان بطرس فرج االله  -
 ). 1998معهد البحوث والدراسات العربیة ، : القاهرة ( علي الوطن العربي ، 

، یاسیة في النظام الإقلیمي العربـيحمدي عبدالرحمن حسن ، العولمة وآثارها الس. د :انظر في ذلك  -2
، ص )  2000اغسطس   258مركز دراسات الوحدة العربیة ، العدد : بیروت ( المستقبل العربي ، 

13 .  
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